
 النجف (العراق) – بيدين عاريتين، حفر 
محمــــد البهادلي رمــــال الصحراء الملتهبة 
في العراق لإخراج جثــــة أبيه الذي توفي 
عن عمــــر ناهز ثمانين عامــــا بعد إصابته 
بفايــــروس كورونــــا، لينقلها إلــــى مقبرة 
العائلــــة بعد صدور قرار حكومي يســــمح 

له بذلك.

قــــال البهادلــــي وســــط نحيــــب عــــدد 
مــــن أقربائــــه الذين تجمعوا حــــول الجثة 
الملفوفــــة بالقمــــاش وأخرجــــت للتــــو من 
القبر، ”الآن سيكون مع أهلنا وأقاربنا في 
المقبــــرة القديمة“ في النجف على بعد 180 

كيلومترا جنوب بغداد. ومنعت السلطات 
العراقية على مدى أشهر، دَفن موتى وباء 
كورونــــا، في مقابــــر تختارهــــا عائلاتهم 
خوفا من استمرار تفشي المرض في أماكن 

يرتادها زوار.
وبــــدلا عــــن ذلك، أنشــــأت فــــي منطقة 
يقــــوم  كورونــــا“  ”مقبــــرة  صحراويــــة 
متطوعــــون يرتــــدون بــــزات واقيــــة بدفن 
ضحايــــا هذا الوباء فيها في ظل إجراءات 
مشــــددة بينهــــا الدفن على عمق خمســــة 
أمتار. ولا يسمح سوى لشخص واحد من 
عائلة المتوفى بحضور المراســــم السريعة 
للجنــــازة والدفــــن التي تجــــري غالبا عند 

منتصف الليل.
واتهــــم أهالــــي ضحايــــا الفايــــروس 
السلطات بالتقصير في التعامل مع جثث 
ذويهم، حيث لا تحترم حرمة الموتى خلال 

عملية الدفن.
وقال المتحــــدث باســــم وزارة الصحة 
سيف البدر تعليقا على الجدل الذي خلفه 
دفن ضحايا الوباء، إن منع الدفن ”قضية 
لا تنسجم مع الأعراف الدينية والإنسانية 

التي تشــــدد علــــى أن إكرام الميــــت دفنه“.
واعتبــــر أن مســــألة انتشــــار المــــرض من 
الأموات ”غير مستندة إلى حقائق علمية“، 
وأن هناك إجــــراءات تتخذها الدولة للحدّ 
من المخاطر ”كالتعقيم ولف الجثة بأكياس 

ووضها في تابوت خاص“.
واســــتقبلت هذه المقبرة خلال الأشهر 
الماضيــــة، متوفــــين مــــن مختلــــف مناطق 
العراق ومــــن جميع الطوائف الدينية، من 

شيعة وسنة ومسيحيين.
وقال البهادلي عن مراســــم دفن والده، 
إنــــه ”مدفون في مكان بعيــــد جدا ولم أكن 
متأكدا مما إذا كانت المراسم قد جرت وفقا 

للطريقة الشرعية“.
وبعد إعــــلان الســــلطات العراقية في 
السابع من  سبتمبر، السماح بدفن الذين 
أودى وبــــاء كورونــــا بحياتهم فــــي مقابر 
من اختيار عائلاتهــــم، توجهت المئات من 
العائــــلات الخميس إلــــى ”مقبرة كورونا“ 
الواقعة قرب مدينة النجف المقدســــة لدى 

الشيعة.
وقــــد أحضــــر أهــــل المتوفــــين معهــــم 
مجارفهم وســــلالا منســــوجة لحمل الرمل 
عند نبش قبور ذويهم، وتوابيت خشــــبية 
جديدة لنقل الجثامــــين إلى مقبرة أخرى. 
وتعالــــت خلال ســــاعات الصباح أصوات 
النحيــــب والحــــداد، التــــي اختلطت معها 
ضربات المعاول. ويعــــد العراق أحد أكثر 
بلدان الشــــرق الأوســــط تضــــررا بالوباء 

المســــتجد الذي أصاب أكثر مــــن 280 ألف 
شــــخص وأدى إلــــى وفاة حوالــــي ثمانية 
آلاف آخريــــن حتــــى الآن، وفقــــا لبيانــــات 

رسمية.
رغــــم ذلــــك، أعلنــــت منظمــــة الصحة 
العالميــــة فــــي الرابــــع مــــن ســــبتمبر، عن 
”انخفــــاض احتمــــال انتقال العــــدوى عند 
المتوفين جــــراء هذا  التعامــــل مع رفــــات“ 

المرض.
وبعد أيــــام قليلة، دفــــع تزايد مطالب 
الأهالي السلطات إلى إعلان السماح بنقل 
جثامين المتوفين من ”مقبرة كورونا“ شرط 
أن يجري ذلك بيد ”فرق صحية مختصة“. 
وكشــــف هــــذا القرار عــــن عمليــــات الدفن 

العشوائية التي جرت في هذه المقبرة.
وذكر مراسل فرانس برس، أنه لم يكن 
هنــــاك كوادر طبيــــة أو علامات لمســــاعدة 
العائــــلات لتحديــــد قبور ذويها ليســــهل 

الوصول إليها.
ففي بعض الأحيان، لم تعثر العائلات 
إلا على نعش فارغ داخل قبر يحمل اســــم 
أحد أقاربها أو تفاجأ بجثمان شاب داخل 
قبــــر يفتــــرض أن ترقد فيه جثــــة والدتهم 
المســــنة. ولم تغطّ جثــــث أخرى بكفن وفقا 

للشريعة الإسلامية.
وأثار كلّ ذلك، غضب العائلات 

تجاه جماعات مسلحة مدعومة 
مــــن الدولة، كانــــت تتولى دفن 

ضحايا هذا الوباء خلال الأشهر 

الأخيرة، ما دفع بعضهم لإضرام النار في 
مقر قريب لأحدى تلك الجماعات.

مــــن جانبه قــــال عبدالله كــــريم الذي 
خطف هذا الوباء شــــقيقه أحمد، إن 
”هذه الفوضى ستتسبب في مشاكل 

بين ذوي المتوفين“، موضحا أن ”أغلب 
من ينبشون القبور لا يملكون خبرة 
في الحفر والدفن ولا يعرفون كيفية 

تحديد مكان القبور“.
ويفضل كريم الذي جاء 
من محافظة المثنى الواقعة 

على بعــــد 230 كيلومترا 
جنوب بغداد، عدم إعادة 
دفن شــــقيقه إذا كان ذلك 

يتعارض مع الأحكام الدينية، 
حيث يفترض دفن الميت بموجب 
أحــــكام الشــــريعة الإســــلامية، 

بالسرعة الممكنة وغالبا ما يجري 
ذلك خلال أربع وعشــــرين ساعة. 
وإعادة دفن الموتى ليس محرما، 

لكن أحكامه غير واضحة.
وقــــال مصــــدر فــــي المرجعية 

الدينية الشــــيعية العليا في العراق، 

إنــــه ”إذا لم يحصل هتك (تعد) للميت عند 
نبــــش القبر فلا مانع من النقل“، إلى مكان 
آخر. لكن لم يكــــن هناك أي رجل دين لدى 
تجمع العائلات الجمعة، ليرشــــدها 
لحفر  الصحيحة  الطريقــــة  إلــــى 
القبــــور. وعلــــى الرغم من كل 
ذلك، تشعر العائلات بالارتياح 

لإغلاق تلك المقبرة.
وقال رجل اكتفى 
بذكر اسمه الأول 
حسين (53 عاما)، 
”منذ دفن والدي 
في هذه المقبرة 
وأنا أتذكر كلماته 
حين أتصل به عبر 
الهاتف. قال لي، حاول أن 
تدفنني في مقبرة العائلة 
لا تبعدني عن أهلي 

وأقاربي“.
وحمل حسين جثمان 
والده بيديه لنقله إلى 
مقبرة ”وادي السلام“ 
حيث يفضل الشيعة دفن 
موتاهم. وقال بحسرة 
الآن ”تحقق الحلم الذي 
يراودني منذ عدة 
أشهر بدفن 
والدي في مقبرة 

العائلة“.

إلــــى وفاة حوالــــي ثمانية ى
حتــــى الآن، وفقــــا لبيانــــات

ـك، أعلنــــت منظمــــة الصحة
ي الرابــــع مــــن ســــبتمبر، عن
حتمــــال انتقال العــــدوى عند
المتوفين جــــراء هذا رفــــات“

ام قليلة، دفــــع تزايد مطالب
طات إلى إعلان السماح بنقل
شرط ”مقبرة كورونا“ فين من
”فرق صحية مختصة“. بيد
عــــن عمليــــات الدفن ا القرار

تي جرت في هذه المقبرة.
سل فرانس برس، أنه لم يكن
 طبيــــة أو علامات لمســــاعدة
حديــــد قبور ذويها ليســــهل

ا.
الأحيان، لم تعثر العائلات ض
 فارغ داخل قبر يحمل اســــم
و تفاجأ بجثمان شاب داخل
أن ترقد فيه جثــــة والدتهم ض
تغطّ جثــــث أخرى بكفن وفقا
م

سلامية.
ذلك، غضب العائلات
ت مسلحة مدعومة
كانــــت تتولى دفن 

لوباء خلال الأشهر 

مقر قريب لأحدى تلك الجماعات.
مــــن جانبه قــــال عبدالله كــــريم الذي 

خطف هذا الوباء شــــقيقه أحمد، إن 
”هذه الفوضى ستتسبب في مشاكل 

بين ذوي المتوفين“، موضحا أن ”أغلب
من ينبشون القبور لا يملكون خبرة
في الحفر والدفن ولا يعرفون كيفية 

تحديد مكان القبور“.
ويفضل كريم الذي جاء
الواقعة  من محافظة المثنى
0على بعــــد 230 كيلومترا

جنوب بغداد، عدم إعادة 
دفن شــــقيقه إذا كان ذلك 

يتعارض مع الأحكام الدينية،
حيث يفترض دفن الميت بموجب 
أحــــكام الشــــريعة الإســــلامية، 

بالسرعة الممكنة وغالبا ما يجري 
ذلك خلال أربع وعشــــرين ساعة. 
وإعادة دفن الموتى ليس محرما، 

لكن أحكامه غير واضحة.
المرجعية وقــــال مصــــدر فــــي

الدينية الشــــيعية العليا في العراق، 

نبــــش القبر فلا مانع من النقل
آخر. لكن لم يكــــن هناك أي رج
تجمع العائلات الجمعة
الص الطريقــــة  إلــــى 
القبــــور. وعلــــى
ذلك، تشعر العائلا
لإلإغلاق تلك المقب
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 عــكار (لبنــان) – انتشــــرت فــــي الآونة 
الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي 
فيديوهــــات نشــــرها بعــــض الصياديــــن 
اللبنانيين المتباهــــين بأعداد الطيور التي 
أطلقوا النار عليهــــا وأردوها، والتي كان 
أغلبها من اللقلق وحوام العسل الأوروبي 
إذ أنهــــا عــــادة مــــا تكــــون أولــــى الطيور 

العابرة.
مــــا يعتبــــره هــــؤلاء الصيــــادون 
احتفالا، يعتبره الناشطون البيئيون 
جريمة، لذلك أطلقوا صيحة استنفار 

طالبوا خلالها الأجهزة الأمنية بالتحرك 
وتطبيق القانون بحق كل مخالف.

منذ أيــــام، تولى أحد الناشــــطين 
فــــي مجموعة ”درب عــــكار“ نقل 

أحــــد صقور حــــوام النحــــل كان قد 
عثــــر عليه مصابا بجناحه في أعالي 

بلدة عكار العتيقة، وتسليمه إلى مركز 
معالجــــة وتأهيل الطيــــور للاهتمام به 

ومعالجته.
عبدالهادي صعب من مجموعة ”درب 

عكار“، أشار إلى أن ”محافظة عكار 
تضم أحد أهم ممرات الطيور المهاجرة 

في لبنان، فبسبب موقعها الجغرافي 
على خط الهجرة الأساسي تلزم أسراب 

الطيور المهاجرة بأنواعها المختلفة 
بالمرور عبرها، والاستراحة أيضا 

في بيئاتها المتنوعة بما 
يتناسب مع كل 

نوع“.
وقال ”بعض أنواع 

الطيور المائية تفضل الهجرة 
على خط الساحل العكاري حيث 

المصادر المائية متوفرة، بينما 
بعضها الآخر يفضل سلوك 

الممرات الداخلية الجبلية بما 
تحويه 

مــــن غابات تشــــكل اســــتراحة لهــــا خلال 
هجرتها الطويلة مــــن أوروبا إلى أفريقيا 

وبالعكس“.

وأكــــد صعب علــــى ”ضــــرورة حماية 
هذه الطيــــور عبر تأمين خطــــوط الهجرة 
الأساســــية، والخطــــوة الأولــــى يمكن أن 
تتضمــــن دراســــات تحدد مواقــــع خطوط 
اســــتراحة  ومناطق  الأساســــية  الهجــــرة 
الطيــــور المهاجــــرة ليتــــم التركيــــز علــــى 
حمايتهــــا مــــن الصيد الجائــــر وأي عامل 
آخر قــــد يؤثر علــــى حركة الهجــــرة هذه، 
كقطع الأشــــجار مثلا أو التلوث الصوتي، 
وقــــد تعلن هذه المناطــــق محمية أو تكلف 
الــــوزارات المعنية أو البلديــــات حمايتها 

بشكل دائم“.
ميشال صوان أحد المشرفين على مركز 
إنقاذ ومعالجة وتأهيل الطيور الجارحة، 
قال ”لقد أُنشــــئ المركــــز على أرض يملكها 
المربــــي فــــادي حبيــــب عــــام 2008، والذي 
يولــــي من وقتــــه اهتماما كبيــــرا بالطيور 
وإطعامهــــا، وأنا أتولــــى عملية نقلها إلى 

المركز ومعالجتها“.
ولفــــت الدكتور صوان إلــــى أن ”لبنان 
يشهد موســــمي هجرة للطيور في فصلي 
الخريــــف والربيع، وهو يحتــــل أحد أهم 
خطــــوط الهجرة في العالم، ثاني أكبر خط 
هجــــرة للطيور بالعالــــم، لأنه يجمع طيور 
أوروبــــا بمجملها بممر فوق لبنان لتتوزع 

إلى أفريقيا“.
وأضــــاف ”أحد أبــــرز هــــذه الخطوط 
يمتــــد ربيعا علــــى الســــاحل وخريفا في 
المناطق الجبليــــة، فالطيور الجارحة تبدأ 
في فصل الصيف، من منتصف أغسطس، 
مع حوام العســــل الأوروبــــي، ومعه تعبر 
طيور مرزة المســــتنقعات وقليل من نسور 
الحيــــات، وتتصاعــــد حتــــى 15 ســــبتمبر 
حيث تبدأ النسور تعبر مثل النسر المرقط 
الصغير، والنســــر المرقط الكبير، ونسور 
البادية، مع مرور مســــتمر لحوام العســــل 

الأوروبي“.

وتابع ”ما بين 26 و30 سيتمبر، تعتبر 
أيام الحــــد الأقصى للعبــــور، وابتداء من 
أول أكتوبــــر تبــــدأ مرحلة عبور النســــور 
الكبيرة كالنســــر الأســــود، والنسر المرقط 
الكبيــــر ونســــر الســــمك صاحــــب الذيــــل 
الأبيــــض الــــذي لوحــــظ عبــــوره للمــــرة 
الثانيــــة فــــوق لبنان والنســــر الغريفوني 

الأوراسي“.
وقال صوان ”نســــتقبل في مركزنا كل 
الطيور الجارحة التــــي تتعرض للاعتداء 
بإطــــلاق النــــار عليهــــا أثنــــاء عبورهــــا، 
إضافــــة إلى طيــــور اللقلــــق، والبجع لكن 
اســــتضافتها مكلفة، فكل يوم تستهلك كل 

منهــــا 5 كيلوغرامــــات من لحــــوم الدجاج 
وتحتاج إلــــى بركة مياه. كمــــا أن الطيور 
التي تتم معالجتها والتأكد من ســــلامتها 
يعــــاد إطلاقها مــــن جديد. ومهمــــة المركز 
إعــــادة اللياقــــة البدنيــــة التــــي تحتاجها 
الطيــــور الجارحــــة للبقاء كونهــــا طيورا 

سريعة وصيادة“.
وأضــــاف ”القســــم الأكبر مــــن الطيور 
الموجــــودة لدينا تعاني إعاقات جســــدية، 
فبعضها فقد نظــــره ونطمعه يوميا باليد، 
وبعضــــه معطــــوب الأجنحــــة ومنهــــا من 
لم ينبت علــــى أجنحتها الريــــش مجددا. 
وبعــــض الطيــــور التي باتــــت صحيحة لا 

نســــتطيع إطلاقها لأنها بحاجــــة للهبوط 
من أجــــل الاقتيات على الجيف في البرية، 
وعندما تحط للأســــف، تتعــــرض لإطلاق 
النــــار من جديد، ولهــــذا نبقيها في المركز. 
هنــــاك مشــــكلة كبيــــرة تتمثــــل بالصيــــد 
العشــــوائي غيــــر الــــذي يمكن الســــيطرة 
عليه، وإمكانية تســــفيرها للخارج عملية 
مكلفــــة جدا. لــــذا نبقــــي الطيــــور المعاقة 
فــــي المركــــز، وهي تفــــد من مناطــــق عدة 
مثــــل البقــــاع والجنــــوب وعــــكار وزغرتا 

وطرابلس“.
وتابــــع ”تقع كلفة اســــتضافة الطيور 
ومعالجتهــــا وإطعامها علــــى نفقة المركز، 
وأحيانــــا نتلقــــى مســــاعدة بســــيطة من 
زهيدة  ومســــاعدات  البولندية،  الســــفارة 
جــــدا مــــن بعــــض الجمعيــــات. كمــــا أننا 
نعانــــي أحيانــــا، مــــن صعوبة فــــي تأمين 
الطعــــام، إذ غالبــــا ما نطعم هــــذه الطيور 
الجارحة الدجاج، ما عدا النســــر الأســــود 
الكبير (فتحــــة جناحيه بحدود الـ4 أمتار) 
والنســــر الذهبــــي ونســــر الســــمك التي 
تــــأكل اللحوم، كمــــا أن الأســــعار مرتفعة 

للغاية“.
وأردف ”لدينا رغبة دائمة في توســــيع 
حركــــة عملنا إلا أن الأوضــــاع الاقتصادية 
الصعبة تعيقنــــا جدا، ونحن عاجزون عن 
إنشــــاء أقفاص كبيرة لاســــتضافة الطيور 
الكبيــــرة ومعالجتها، كمــــا أننا نعاني من 
صعوبة كبيرة في تأمين طبليات الخشــــب 
كقاعدة لتحــــط عليها هذه الطيور الكبيرة 

حرصا على مخالبها“.
وختم ”أما الطيــــور التي تنفق لدينا، 
فنقــــوم بتصبيرهــــا للاســــتفادة منها في 
المحاضــــرات التوعوية العلمية التي نقوم 
بهــــا، ولإجراء فحوصات الحمض النووي 
عليها خدمة للأبحاث العلمية والدراسات 

الخاصة بهذه الطيور“.

أحدث وباء كورونا الذي تفشــــــى بســــــرعة بلبلة في نفوس العراقيين الذين 
وقفــــــوا عاجزين عن الحدّ من ضحاياه فارتفع عــــــدد الوفيات، الذي بدوره 
ــــــة الدفن انتهت بالجثامين فــــــي مقبرة في الصحراء  أحــــــدث جدلا في عملي
بقرار حكومي، لكن اليوم تحاول بعض العائلات رد الاعتبار لموتاها بدفنهم 

في المقابر العائلية ما فتح جرحا وإشكالات أخرى.

هواة الصيد الجائر في لبنان يتباهون بقنص الطيور المهاجرة

دفن عشوائي مقبرة العائلة تطفئ بعض الحزن

صيادون يتبجحون بمخالفتهم القانون

في مقبرة كورونا لم تعثر 

بعض العائلات إلا على 

نعش فارغ داخل قبر 

يحمل اسم أحد أقاربها أو 

فيه جثة ليست لقريبها
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الموقع الجغرافي 

لمحافظة عكار 

يجبر أسراب الطيور 

المهاجرة بأنواعها 

المختلفة على المرور 

عبرها، والاستراحة أيضا 

في بيئاتها المتنوعة

عراقيون يعيدون الاعتبار لموتى جائحة كورونا
نقل جثث الضحايا من الصحراء إلى مقابر العائلات وسط مفاجآت محزنة

وحوام العسل الأوروبي
ـا تكــــون أولــــى الطيور

هــــؤلاء الصيــــادون
ناشطون البيئيون 
وا صيحة استنفار
جهزة الأمنية بالتحرك

حق كل مخالف.
لى أحد الناشــــطين 
نقل عــــكار“ ب

م النحــــل كان قد
أعالي بجناحه في
 وتسليمه إلى مركز
لطيــــور للاهتمام به

عب من مجموعة ”درب 
ن ”محافظة عكار

رات الطيور المهاجرة
موقعها الجغرافي 
لأساسي تلزم أسراب

أنواعها المختلفة 
لاستراحة أيضا 

عة بما 

نواع
ضل الهجرة

العكاري حيث
وفرة، بينما 

ضل سلوك 
لجبلية بما 

الموقع الجغرافي 

لمحافظة عكار 

يجبر أسراب الطيور 

المهاجرة بأنواعها 

المختلفة على المرور 

عبرها، والاستراحة أيضا 

في بيئاتها المتنوعة


